
184660 - يسأل : لماذا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله في الصلاة ، ولا نصلي

على باقي الأمة من الصحابة وغيرهم ؟

السؤال

أحد ركائز الإسلام الأساسية هي أن الناس كلهم سواسية أمام الله ، وحين نصلي وفي نهاية الصلاة بعد التشهد
نسأل الله الصلاة والسلام على النبي وآله ، ولا نصلي على باقي الأمة ولا الصحابة .. إلخ ، وفي ضوء هذا أرجو من

فضيلتكم من هم المقصودون بآل النبي ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
التسليم لله ولرسوله أصل من أصول دين الإسلام ، الذي لا يتم إلا به ، قال تعالى : )

مْ نَهُ رَ بَيْ جَ ا شَ يمَ وكَ فِ كِّمُ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لَا يُ رَ لَا وَ فَ
وا لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ا قَضَ مَّ ا مِ جً رَ مْ حَ هِ سِ ي أَنْفُ وا فِ دُ جِ مَّ لَا يَ ثُ

ا ( النساء/ 65 . لِيمً تَسْ
والتسليم قاطع لمحالّ الشكوك ، مفسد على الشيطان وسوسته ، به يحصل اليقين ويكمل

الإيمان ، ولا يحتاج العبد معه إلى لِم؟ ولا كيف ؟
ثانيا :

الناس سواسية من حيث كونهم عبيدا لله ، ثم يتفاضلون بعد ذلك بالتقوى ، كما قال الله
ى نْثَ أُ رٍ وَ كَ نْ ذَ مْ مِ نَاكُ لَقْ نَّا خَ ا النَّاسُ إِ هَ ا أَيُّ عز وجل : ) يَ

نْدَ مْ عِ كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ قَ وبًا وَ عُ مْ شُ لْنَاكُ عَ جَ وَ
مْ ( الحجرات/ 13 . اكُ قَ اللَّهِ أَتْ

امِ طِ أَيَّ سَ ي وَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ وقال رَ
إِنَّ دٌ وَ احِ مْ وَ بَّكُ ا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَ هَ ا أَيُّ يقِ : ) يَ رِ شْ التَّ
لَا يٍّ وَ مِ جَ لَى أَعْ بِيٍّ عَ رَ لَ لِعَ دٌ ، أَلَا لَا فَضْ احِ مْ وَ أَبَاكُ

لَى دَ عَ وَ لَا أَسْ دَ وَ وَ لَى أَسْ رَ عَ مَ لِأَحْ لَا  بِيٍّ وَ رَ لَى عَ يٍّ عَ مِ جَ لِعَ
ولُ اللَّهِ سُ الُوا : بَلَّغَ رَ تُ ؟ ( قَ ى ، أَبَلَّغْ وَ قْ رَ إِلَّا بِالتَّ مَ أَحْ

لَّمَ . رواه أحمد )22978( وصححه الألباني في سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
“الصحيحة” )2700( .

ثالثا :
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السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين في الصلاة إنما يكون
في التشهد ، ثم تكون بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله .

فالسلام يكون على عموم عباد الله الصالحين في السماء والأرض ؛ كما روى البخاري
لْفَ ةِ خَ لَا ي الصَّ ولُ فِ نَّا نَقُ )831( ومسلم )402( عن ابن مسعود قال : ” كُ

لَى اللَّهِ مُ عَ لَا لَّمَ : السَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ لَنَا رَ قَ نٍ فَ لَا لَى فُ مُ عَ لَا السَّ

دَ عَ ا قَ ذَ إِ مُ فَ لَا وَ السَّ مٍ : ) إِنَّ اللَّهَ هُ وْ اتَ يَ لَّمَ ذَ سَ وَ
اتُ لَوَ الصَّ اتُ لِلَّهِ وَ يَّ حِ لْ التَّ قُ لْيَ ةِ فَ لَا ي الصَّ مْ فِ كُ دُ أَحَ

ةُ اللَّهِ مَ حْ رَ ا النَّبِيُّ وَ هَ كَ أَيُّ لَيْ مُ عَ لَا اتُ السَّ بَ يِّ الطَّ وَ
ينَ ، الِحِ ادِ اللَّهِ الصَّ بَ لَى عِ عَ نَا وَ لَيْ مُ عَ لَا هُ السَّ اتُ كَ بَرَ وَ

اءِ مَ ي السَّ الِحٍ فِ دٍ لِلَّهِ صَ بْ لَّ عَ ابَتْ كُ ا أَصَ الَهَ ا قَ ذَ إِ فَ
دُ أَنَّ هَ أَشْ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ دُ أَنْ لَا إِ هَ ضِ ، أَشْ لْأَرْ ا وَ

) ولُهُ سُ رَ هُ وَ دُ بْ ا عَ دً مَّ حَ مُ
أما الصلاة والبركة فالمشروع جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم وآله بعد التشهد .

وهذا التشريع ، وهذه الخصوصية ، إنما هو مما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم
وأمر الناس بالاقتداء به فيه والعمل بسنته ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم

لِّي ( رواه البخاري )631( . ونِي أُصَ مُ تُ أَيْ ا رَ مَ لُّوا كَ بقوله : ) صَ

والله تعالى يتفضل على من يشاء من عباده بما يشاء من فضله وجوده ، لا يسأل عما
يفعل ، ولا يعارض شرعه بما قد يتهيأ في النفوس من خيالات وأوهام ، وقد قال سبحانه

لِ ضْ و الْفَ اللَّهُ ذُ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ تِ مَ حْ تَصُّ بِرَ خْ وتعالى : ) يَ
يمِ ( آل عمران/ 74 . ظِ الْعَ

عٌ اسِ اللَّهُ وَ اءُ وَ شَ نْ يَ تِيهِ مَ ؤْ لُ اللَّهِ يُ لِكَ فَضْ وقال عز وجل : ) ذَ
لِيمٌ ( المائدة/ 54 ، ومعلوم أن لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصية عَ

والفضيلة ، ما ليس لغيرهم .

ثم إن فضل الله قد حصل للصالحين من عباده بالسلام عليهم كما تقدم ، ولا يلزم
المساواة في الفضل بين الفاضلين في كل شيء بطبيعة الحال .

ا وقد علّمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة عليه حينما قالوا له : ” يَ
لِّي فَ نُصَ كَيْ كَ فَ لَيْ لِّمُ عَ فَ نُسَ نَا كَيْ لِمْ دْ عَ ولَ اللَّهِ قَ سُ رَ
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لَى آلِ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ ولُوا اللَّهُ الَ : ) قُ كَ ؟ فقَ لَيْ عَ
يدٌ ، جِ يدٌ مَ مِ نَّكَ حَ يمَ إِ اهِ بْرَ لَى آلِ إِ تَ عَ لَّيْ ا صَ دٍ كَمَ مَّ حَ مُ

لَى كْتَ عَ ا بَارَ مَ دٍ كَ مَّ حَ لَى آلِ مُ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ مَّ بَارِ اللَّهُ
يدٌ ( رواه البخاري )6357( ومسلم )406( . جِ يدٌ مَ مِ نَّكَ حَ يمَ إِ اهِ بْرَ آلِ إِ

فهكذا تكون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل واحد منهم : يا رسول الله
ما بالنا نصلي عليك وعلى آلك ، ولا نصلي على أنبياء الله ورسله ، ولا على أحد من
أصحابك ولا أحد من أمتك ؟ وإنما قالوا كما أخبر الله عنهم وعن عباده المؤمنين :

سمعنا وأطعنا . وهذا هو الواجب علينا .

رابعا :
المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم : أزواجه وذريته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب

ومواليهم . راجع جواب السؤال رقم : )10055( .
والله تعالى أعلم .
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